المسائل العقدية في قوله تعالى: 


[النساء: لذ ] 


ردمك 


المسائل العقدية في قوله تعالى: 
«إنَّأمَه لَايظمِمْقَالَ دَرَوَ ون تَكُ حسََةٌ يُضَنعِفْهَا وَُوتٍ 
من لَدنَهُأَجرَا عَظِيمًا 45 [النساء:٠‏ غ] 


تأليف 


فوازين لوفان الظفيري 


2 5 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين لا معبود بحق سواه 
سبحانه وتعالى عما يشركون. وأصلي على البشير النذير والسراج 
المقتر هفتا وبحتيينا ؤقرة أعنينا حون جرم عدا له ول آله وفيمة 
أجيعية..: أما يعد 

إن الله تعالى برحمته أنزل هذا القرآن العظيم ليكون للعالمين 
نذيرّاء يهدي به العباد سبل السلام ويخرجهم من ظلمات الكفر 
والبدع والضلال إلى نور التوحيد والحكمة والهدى. لا تنقضي 
عجائبه فيه شفاء لما في الصدورء هدىّ للمتقين» فيه عبر ومعتبر لمن 
تأمل وتدبر وادكر. 

قال ابن القيم يِمَداَنَهُ تعالى: اقيو كانه ادال عليه لمن أراد 
معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له 
الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات» 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه الأعظم 
الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلّقت الأبواب» وهو الصراط 
المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به 


0 المقدمة 
ست 


الآهواء» والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماءء» لا تفنى عجائبه ولا 
تقلع سحائبه)”") 

وضرب الله تعالى في القرآن الكريم أمثالًا للفائدة والعبرة 
والاتعاظء قال الشيخ الشنقيطي -رحمة الله تعالى عليه- في تفسير 
قوله تعالى: #وَلَمَد صَرَفْمَا ف هَْدَا اران لين من حكُلٍ مثلٍ وَكنَلِاِضْنُ 
حر سَىْءِ جَدَلَا (080)* [الكهف: 04]: «وني هذه الأمثال وأشاءبها في 
القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمةٌ جدّاء لا لبس في الحق معهاء إلا 
ااانا عقر شعانها الا 0 العلم كما قال تعالى: # وَيَنَكَالْأَممَلُ 
تَضْرِيّها لِلنَّاين وَمَا يَمَقِلّهآ إِلّا ألصيلِمونَ 4057 [العنكبوت: 47]» ومن 
حِكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس» كما قال تعالى: #وَيَلَكَ الأْمَتلُ 
تيا ناس لله تفوت 450 [الحشر ١:‏ 2]7. 

وقال ابن القيّم يمَدَنَُ: «ضرب الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمور 
التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل 
كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على 


.)59 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


بيان تفاوت الأجر على المدح والذّم وعلى الثواب والعقاب وعلى 
2 تفخيم الآمر أو : تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال د 
وقال يِمَلَنَهَ كلامًا نفيسًا عظيماء قال: «ليس شيء أنفع للعبد في 


معاشه» ومعاده. وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن» وإطالة التأمل 


هذا القرآن العظيم -أي ديا وتفكمهة وزادراك :تعاتبهاة والعمل 
بها- فإنّه مُعْرض عنهاء غَيرُ متدبّر لهاء فيستحقٌ الإنكار والتَوبِيجَ 
المذكورٌ في الآيات - إِنْ كان الله أعطاه فَهُما يَقَدِرُ به على التَدبّر... 
وهذةالآياتك المتكؤوة قد ل تلن أن قدي القرا ف ون من 590 
والعمل به أمر لابدّ منه للمسلمين... فإعراض كثير من الأقطار عن 
انر في كتاب الله وتفهّمهء والعمل به وبالسّنَةَ الثّابتة المبيّنة له من 


أعظم المناكر وأشنعها»”". 


.)4/5( «بدائع الفوائد» لابن القيّم‎ )١( 
«مدارج السالكين» (ك1/راهة).‎ (0 


(*) «أضواء البيان» (/ا/ /7801). 


36 ال 
١ن‏ ا ااا 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي يَتمَدَنَهُ تعالى: « يأمر -تعالى- 
بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه 
وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فإن تدبّر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف. 
وبه يُستنتج كل خير وتَستخْرّج منه جميع العلوم, وبه يزداد الإيمان في 
القلب وترسخ شجرته؛ فإنه يعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات 
الكمال» وما يُنَوْه غنه.من سمات التقض» ويعرّف الطريق الموصلة 
إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملًا فيه» ازداد 
علمًا وعملا وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخير أنه - 
هو- المقصود بإنزال القرآن)”". 
فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال 


همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا يا رب العالمين. 


55-25 


() «تيسير الكريم الرحمن)» .)١110-١1485(‏ 


تفسير قوله تعالى : 
إِنَأنَه لَايظِمْممْقَالَ درو وَوَإِن َك حَسَكةٌ مُصَدعِفْهَا ديو دتٍ ون لَدئهكجًا 
عَظِيمًا ()* [النساء:٠‏ 1 ] 
وفي تفسير هذه الآية العظيمة يقول العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي يََدُلَنَهُ تعالى في «تفسيره»: «يخبر تعالى عن كمال عدله 
وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: ##إنَّ 
ألَّهَ لا يَظلِمْ مِثْقَالَ دَرَوِ #» أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في 
سيئاته» كما قال تعالى: #هَّمَن يَعَمَلْ مِتْعَالَ دَرَوَ حيرا ير ((0) 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفكال َرَوَضَرًا يَرهه([2)* [الزلزلة:/ا-8]. 
#إوإِن نك حَسكةٌ يُصَنِعِقَهَا #. أي: إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر من 
ذلك» بحسب حالها ونفعها وحال صاحبهاء إخلاصا ومحبة وكمالا. 
#وَيْوَتِ من لَدنّهُ ًا عَظِيمًا (415. أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه 
من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير)7© 


ايا عبر عييتة... حي ميرك 


وقال البغوي يَِدَآَنَهُ تعالى: «## إِنَألَهَ لَايَظَلِمْمِتْقَالَ درو 4 أدخل ابن 


)١(‏ «تفسير الكريم الرحمن». 


هه المسائل العقدية في قوله تعالى: 
29 
عباس يده في التراب ثم نفخ فيهاء وقال: كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة» والمراد أنه لا يظلم, لا قليًا ولا كثيرًا»”". 

وقال ابن باز يَمَدآَنَهُ تعالى: «فهو لا يظلم أحدًا مثقال ذرة» بل هو 
سْبَحَانَُوَتعَاقَ الحكم العدل. يجازي كل عامل بعمله؛ ولا يظلم ربك 
ذا اسيها هه وإن كالكد تفال الزةامون؟ القير فنويعقت» لون تك 
حَسَنَةٌ يُحَنِعِمَهَا #» يعني: وإن تكن الفعلة التي فعلها الإنسان حسنة 
ضاعفها الله له» ويؤت من لدنه أجرًا عظيمّاء فأنت يا أخي عليك أن 
تحذر السيئات» دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء وألا تحتقر شيئًا 
منهاء فإن معظم النار يكون من مستصغر الشرر»”". 

من فوائد الآية: 

-١‏ نفي الظلم عن الله تعالى» فهو سبحانه نزه نفسه عن الظلم 
ففي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا 
ا 20 


() «معالم التنزيل». 
() «نور على الدرب»» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (/555/51). 


(*) رواه مسلم (/151/1). 


ظإنَّ للَهكجعَال َرَوَوَإِنَكَكَ سك حَسَكَةَ بُصِفَهَا وَمْوتِ من لَدتهكجَاعَظِيمًا 4507 


"بع 
١‏ 


؟- عظمة الخالق البارئ جل في علاه» فلا يحصي عدد خلقه إلا 
هو سبحانه» وضرب مثلًا في أصغر وأحقر مخلوقاته وهي الذرة» وفي 
الحديث: «سبحان الله عدد ما خلق» سبحان الله ملء ما خلق»). 

7ك كوقة بتو ا اقوها ل. وسسعة تحمعةة: فينو «يدا نه يفاعت 
الحسنات أضعافًا مضاعفة» ولا يجازي بالسيئة إلا مثلهاء ومن تاب 
تاب الله عليه وغفر له. 

ومن المسائل العقدية في هذه الآية الكريمة العظيمة : 

المسألة الأولى: إثبات صفة العدل لله تعالى وكمال عدله 
سبحانه؛ فهو العدل وحكمه العدل جل 2 علاه. 

وهي صفة ثابتة لله عَرمَلٌ بالأحاديث الصحيحة. 

الدليل: قول النبي ريوس للذي قال: والله؛ إِنَّ هذه قسمة ما 
عدل فيها: «فمّن يعدل إذا لم يَعْدِلَ الله ورسوله)""". 

قال ابن القيم وَمَدَْنَُ تعالى: 
وَالعَدُلٌ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي فِعْلِهِ وَمَقَاِهِ وَالحُكُم فِي الهيزان"") 


)١(‏ رواه البخاري ,)5١6٠5(‏ ومسلم )١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 


(؟) «النونية» (48/5). 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
و52---- 


وقال الهرّاس رَيِمَدُلَنَهُ تعالى: «وهو سبحانه موصوف بالعدل في 
فعله. فأفعاله كلها جارية على سئن العدل والاستقامة» ليس فيها 
شائبة جور أصلَا؛ فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل 
والي. 

وعن معاذ و اا 
لا قَالَ: «الله حَكَمٌ قِسْطٌ مَلَكَ الْمُْتَابُونَ...» 

قال في «عون المعبود»: «أي حاكم عادل). 

واختلف العلماء في عد العدل من أسماء الله تعالى» فجماعة 
عدوه من الأسماءء كما فعل الشيخ عبدالرحمن السعدي يا 
آخر «تفسيره» حيث قال وهو يعدد أسماء الله تعالى ويتكلم عن 
معانيها: «الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله 
وقسطه). انتهى. 


وقال البيهقي: «ومنها العدل وهو في خبر الأسامي مذكور» ". انتهى. 


إِ 


6 


)١(‏ «صفات الله عَيَسبَلَ الواردة في الكتاب والسنة». العدل» المكتبة الشاملة 
الخديعة» (ضن >2 9): 
(؟) رواه أبو داود »)55١١(‏ موقوفًا على معاذء وصححه الألبا فى يدانه 


("؟) «الأسماء والصفات» .)١98/1١(‏ 


ا 


تو 2 هه كار سر هه 
ٍإِنَّكنهَ سمال دَرَوْوَإنَئكُ حَسَئَد بُصَْعِفهَاوَيْوتٍ من لَدئدَعَظِيمًا )4 


1١ 


وببذا القول قال جماعة من أهل العلم منهم: الخطابي وابن منده 
وآخرون. 

وذهب فريق آخر إلى عدم عده من أسماء الله؛ لأنه لم يرد إطلاقه 
اسمًا على الله تعالى في نص صحيح, ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين 
يمَُلَنَهُ تعالى» حيث عد تسعة وتسعين اسمًا من الكتاب والسنة في 
كتابه «القواعد المثلى»» ولم يذكر اسم «العدل» منهاء وهكذا فعل 
الحافظ ابن حجر العسقلاني وآخرون. 

على أنه قد ثبت وصفه سبحانه بالعدل في أفعاله» كما في البخاري 
)"١6١(‏ ومسلم )٠١57(‏ من حديث عَبَدالُكِ بن مسعود. في شأن 
الذي اعترض على قسم رسول الله صََتاعوْسَك فَعَالَ: «قَمَنْ يَعْدِلُ إذا 
َمْيَمِْلُ الله م 

قال ابن القيم وَمَدُأَمَه: «والعدُلٌ من أوصافه في فعله ومقالِهِ والحكم 
في الميزانٍ وورد في معناه عن معاذ رت ” 
لِلذَّكْر حِينَ يَجْلِسٌء إلا قَالَ: «الله 2ك قلي كلل ال الو 7" 

قال في (عون المعبود»: «أي: حاكم عادل». والله أعلم. 


() رواه البخاري ))3١6٠0(‏ ومسلم .)1١557(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
0222298 سد 


ريف الهدق ننه وضوماء: 

معنى العدل لغدً: 

«العدل خلاف الجورء وهو القصد في الأمورء وما قام في النفوس 
أنه مستقيم» مِن عَدَلَ يَعْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَذْلٍء قال دل 
عليه في القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَذْلَةُ)”". 

ومعنى العدل اصطلاحًا: 

العدل هو: «أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه)”". 

وقيل هو: «عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما 
م ار ا 

الفرق بين العدل وبعض الصفات: 

الفرق بين العدل والقسط: 

«القسط: هو العدل البّن الظاهرء ومنه سمي المكيال قسطّاء 


والميزان قسطًا؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد 


)١(‏ «لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ 570)» و«القاموس المحيط» للفيروزآابادي 
(ص١”7١3).»‏ «المصباح المنير» للفيومي (759477/5). 

(؟) «الأخلاق والسير» لابن حزم (ص١8).‏ 

() «التعريفات» للجرجانيٍ ( ص57 .)١‏ 


كوم 


00000111 1 0 ع ين ع - 0 > قد ير 
ٍإِنَآمَهلايَطيمْممْقَالَ دَرَوَوَإنكَكَ حَسَكَه يُصَعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدتكعِرَاعَظِيمًا )4 


1١ه‎ 


يكون من العدل ما يخفى, ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي 
بينت وجوهه؛ وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط)"”". 

والعدل نقيضه الظلم؛ ففي «الصحيح» عن أبي ذر وََزْيهعَنُْ عن 
النبي عَلَتَوصَكاوآسَكَمْ أنه قال: يقول الله عَرَِبَلَّ: «يا عبادي! إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)””". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحَِدُألَنَهُ:ْ «هذا الحديث شريف 
القدرء عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف 
حديث لأهل الشامء وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدَّث به جثا 
على ركبتيه). 

وقال يمَدْلنَهُ: «هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة 
في العلوم والأعمال» والآأصول والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى 
وهي قوله: ١حرمت‏ الظلم على نفسي»» تتضكّن جل مسائل الصفات 
والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير»”". 


)١(‏ «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص578). 
(0) سبق تخريجه. 


إفرة «مجموع الفتاوى) /1١(‏ 5ه1). 


0 5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
١‏ 2 


المسألة الثانية: تحريم الظلم وأنه من كبائر الذنوب: 

الظلم عاقبته وخيمة وهو جرم خطير ذكره الله تعالى في مواضع 
عديدة في القرآن الكريم ومنها: 

-١‏ آيات وردت في تنزيه الله تعالى نفسه عن الظلمء قال تعالى: 
وما أَلّهُ يريد ظُلْمًا إبَادِ (4)5 [غافر: »]"١‏ وقال: ##ومًا رَبك يِظَلَمِ 
َلَحِيدٍ (5)* [فصلت: 47]» وما أمَهُيرِبدُ ظُلْمابَََلْمِينَ (0:* [آل عمران: 
4 (أي: ليس بظالم لهم بل هو الحَكم العدل الذي لا يجور؛ 
لآنه القادر على كل شيء؛ العالم بكل شيء, فلا يحتاج مع ذلك إلى 
أن يظلم أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: #أوَّهِ ما فى اَلسَمَوَتٍ وَمَا فى 
لدرّضنْ #» أي: الجميع ملك له وعبيد له. #وَإِكَ لنَّه جم الْذُمُوزْ (405* 
[آل عمران: 01٠١9‏ أي: هو المتصرف في الدنيا والآخرة» الحاكم في 
الدنيا والآخرة»”". 

وقال سييجدافدة «( ]3 آنه لايلل وماك 19و إن الدضسنة فا 


وَيُوَتِ ين لَدنَهُكَْرَا عَظِيمًا ([5)* [النساء: »]4٠‏ وقال: 2 إِنَّ أله لا يْظلِمُ 


- 


ألكّاس سينا وََكَلنَاسَ أَنَفُسَهَم يظلِمُوتَ 4050 [يونس: 45]. 


.)97' «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7؟/‎ )١( 


دنه يقال دَرَوَوَإنتَكُ حسكة يَْعِفْهَاوَوُتِ من لَمكيرَاعَظِيمًا )4 


6 
قال القرطبي: «أي: له يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم 
وزن ذرة» بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام أنَّ الله 
تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرًا»”". 
؟- وعيد شديد من الله تعالى للظالمين وتوعدهم بالعقوبات في 


00 2110 


الدنيا والآخرة» يقول تعالى: ##وَكَدَلِك أَحْدُ رَيّكَ إذآ لَمَدَ الشرئ و 
ليد إنَ لَمْدَ كمد ديد (0* [هود: »)]٠١7‏ يقول تعالى: «وكما أهلكنا 
أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم 
وأشباههم وأمثالهم, إن لَمَدَممأيِم سَدِيد 02457" . 

*- وصف بعض المعاصي بالظلمء قال تعالى: #وَمن بِتَحَدَّ حَدُوه 
لله فَقَدَ ظَلَمِ تَفْسَهُ# [الطلاق: »]١‏ وقوله تعالى: #إإنَّ ادن يَأَكُلُونَ 
امل التق لما إتما بون و اوضق 6ن ونتصضلورك شن 40 
[النساء: .]٠١‏ 

وفي السنة: 


-١‏ عن أبى موسى الأشعري دعن قال: قال رسول الله مآعيدومَة: 


.)١96 /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)07 549 /5( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )1( 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
سيد 


«إن الله ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: 0 
رَيَكَ دآ كمد ألْكُرَئ وَهَ ظَلمَةٌ إن أمْدَمْالبة حَدِيدُ (4)2 [هود: ”)]1١١‏ 
؟- عن جابر ويَإيَهعَنَهُ أن رسول الله هيوسي قال: (اتمٌ تقُوا الظلم؛ 
فإن الظلم ظلّمات يوم القيامة» وا تقوا الشّحّ؛ ال رن 
قبلكم؛ حمَّلّهم على أن سفّكوا دماءهم؛ وَاستَحَلُوا محارمهي»”" 

- عن عائشة وَدََتَدعَئْهَا أنها قالت لأبي سلمة بن عبدالرحمنء وكان 
بينه وبين الناس خصومة: يا أبا سلمة اجتنب الأرضء فإن النبي حوس 
م سا اي ل 

- عن حذيفة وَوَلَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإَِلدََلتَدِوسَ: «لا 

تكونوا إفعة :ولوق إن احسة الناسى احيناء ون طلهو ا علينا: 
ولكن وَطَنُوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا 
فلمو . 


(١)رواه‏ البخاري 1850 5)» ومسلم (590/5). 
(5) رواه مسلم (5091/8). 
(9) رواه البخاري (501 75)؛ ومسلم .)١1١15(‏ 


(5) رواه الترمذي .)7٠١17(‏ 


0021001 2 ل 2 غر سن “مرا وج أ 0700 كودوة رع سم 55 3 
نه لايظلِْمْقَالَ درَوَوَإِنَنَّك حَسَئَةٌ مصْعِفَهَاوَيْوتِ من لَدنكجراعَظِيمًا 42 6 
18 


- وعن عبدالله بن مسعود وَوََيَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله صََِلكَهَإيَهوسَلََ: 
«لا نُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل -نصيب- من دمهاء 
لأنه كات أول من سنَّ القتل»”"". 

7- وعن أبي هريرة وَوَلِتَهَعَنةِ قال: قال رسول الله مَكآللَعَلدوَسلرٌ: 
«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًاء 
المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى ها هنا 
-ويشير إلى صدره ثلاث مرات-» بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”". 

الظلم كبيرة من كبائر الذنوب: 

ذكر الذهبي ني كتاب «الكبائر» الظلم بآنه من كبائر الذنوبء وقال: 
«الْكَبيرَة السَّادِسَة وَالْعمْوُونَ الظّلم: بأكْل أَمْوَال النّس وَأَحَذْمًا ظلمّاء 
وظلم النّاس بالصَّرْبٍ والشتم والتعدي والاستطالة على الضعَفَاىء 
َال الله تعالق :7« ول ققست انحنو عقا ككل الللستورت هنا 
وَحْرَهُمْ لير سَْحَس فيو الْأبْصرٌ (5 مقيلويت مقن موسيم لا يرد الهم 
(١)رواه‏ البخاري (77770)) ومسلم (/ا/51١).‏ 


(5) رواه مسلم (55175). 


2 1 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
١ ٠‏ 


عدي بر وريه اقل خا ع خرن 


0 6 69 ريب و رسا 
8ك أعتل و حت تتوتك وتتي الفتل 81 تحكووا انستتو ين 
ا وسكت ق مستحكن ون طكثرا لشو 


وبرت لت كيِقَ مسلا بيهر وَصَرَيْسَا لَكمُهُ لأَمَمَالَ (4)8 [إبراهيم 


0000-1 


46-8 ]ء ؤقال تعاليى: 0 م أَليِيلُ عَلَاَلَدِنَ يَظلِمُونَ ألنّاسَ * [الشورى: 47]» 


وَقَالَ تَعَالَى: «اوَسَيعَككُ الِينَ طَلَموا أىّ قب يمون 455 [الشعراء: 
عا وي وداب و ار ودر 


هِِِ 
- 
6 


يفلته»» ثم رَسُول الله صَإلتةعووْسةٌ: ##وَكَدانِلَك لَحْد ريك إذا مد 


د 42و 


لخر وه ظلل إِنَّ مده ليم سَدِيدُ 497 [هود: 23008٠١١‏ وَقَالَ 
َرَانءيووسَة: «من كَانّت عِنْده مظلمَّة لأخيه فليتحلله منها) 7727 . 


وقال الشيخ ابن باز يدانه تعالى: «الظلم من أقبح الكبائر» وهو 
ظلمات يوم القيامة كما قاله النبئ يِه قال: ار تقوا الظلم» فإنّ الظلم 


(؟) رواه البخاري (5؟161). 
(9) «كتاب الكبائر») للذهبي» الكبيرة السادسة والعشرون الظلم» المكتبة 
الشاملة الحديثة» (صغ .)٠١‏ 


كوم 


00000111 1 0 ع اه 4 لو - 0 > و 
ٍإَِآمَهَلايَطيمْممْقَالَ دَرَوَوَإنكَكَ حَسَكَة يُصَدعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدتكعِرَاعَظِيمًا )4 


اج 


ظلمات يوم القيامة)"''. وقال عَواصَكهوَاكة: «يقول الله تعالى: يا عبادي. 
إني حرمث الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرّمَاه فلا تظالموا»”". 
ويقول الله في القرآن الكريم في سورة الفرقان: #ومَن يَظِيم مَنحَكُمْ 
عَدَبتَا كيرا (4)5 [الآية: 19]» ويقول: #وَالطبِمُتَ مَاهُمْ يِنْوَلنِ 
وَلَاضصِيرٍ ([4)4 [الشورى: 8]» فالظلم شرَّه عظيم» وعاقبته وخيمة»”". 
المسألة الثالثة: أنواع الظلم: 
أولا: ظلم العبد نفسه: 


0 
نمه 


١‏ - أعظمه الشرك بالله: 

قال تعالى: إإرت ارك لظم عَظِيمٌ (405 [لقمان: 17]. 

قال ابن تنمية :“«وسها يبعي أن يعلم أن كيرا من النامسن الأايعلمون 
كون الشرك من الظلمء وأنّه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد 
نفسه» وإن علموا ذلك من جهة الاتباع» والتقليد للكتاب» والسنة» 


.)501/8( رواه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


(*") «فتاوى ابن باز) (75/ .)51١‏ 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


جفاعة من السحاتة نا فييهرا قولة للالن وامثوا ولك بلسو معنت هد 
ِظلْرِ 4 [الأنعام:47]» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود أنهم قالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله: «ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: #إرت ارك لظام عَظِيِمُ (407* [لقمان: 2]1. 
وذلك أبهم ظَنوا أنَّ الظلم -كما حدّه طائفة من المتكلمين- هو 
إضرار غير مستحقٌء ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرار بالمظلوم إن 
كان المراد أخهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإنَّ ضرر دين 
الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ»”". 

ثانيًا: التعدّي على حدود الله: 
لبيك خْدوة أيه مَل يمتَدُوهاً ومن بَتَعَدَ حُدُود أَنَو كأَوْلهِكَ هُمُ الجن )14 
[البقرة: 79؟7]. 

قال ابن جرير: «تلك معالم فصوله. بين ما أحل لكمء وما حرم 
عليكم أيها الناس» فلا تعتدوا ما أحل الله لكم من الآمور التي بينها 
وفصلها لكم من الحلال. إلى ما حرم عليكم. فتجاوزوا طاعته إلى 


و 


معصيته» وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: اتلك حَدُودُ أله قلا تعتدوها # 


)00( «جامع المسائل» (كاره؟؟). 


00 هبعال دَرَوَ كك سحَسََةُ كَ حَسنَه يُصَعِفَهَا وَوْوتِ من لتلا عَظِيمًَا )4 


قرا 


هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح 
المشركات الوثنيات» وإنكاح المشركين المسلمات»ء وإتيان النساء في 
المحيضء وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله: ##أتَيْكَ خدُوة أيه # 
مما أحل لعباده وحرم عليهم؛ وما أمر ونبى)”". 
ووس ري 
ألم مق تج لق ييه أنه تك و يا 


رج عور 


0 ا رو 00 لكا 4 ا 0 


الس عذات2 000 
قال ابن جرير: «وأي امرئ أشدل تعديًا وجراءة على اللّه وخلاًا 


لأمره. من امرئ منع مساجد اللّه أن يعبد اللّه في . 


قال الله تعالى:« دوه اهس وإشتييل وإشكلك ويتنشرب 


والأتتال كنا شرا أو فقي كل اد ثم غلم أر م وَمَنْ أَظلَمُ من كََمٌ 


سَهنَدَةٌ عند ص أله وَمَا أَلَهبعَفْلٍ عَمَا نَكَمَلُونَ (80)* [البقرة: .]١ 4١‏ 


.)087 /5( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)5197/5( (؟) «جامع البيان» للطبري‎ 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


قال السعدي: «فهي شهادة عندهم» مودعة من الله لا من الخلق» 
فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدهاء جمعوا بين 
كتم الحق» وعدم النطق به. وإظهار الباطل» والدعوة إليه» أليس هذا 
أعظم الظلم؟ بلى والله» وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة»”". 

خامسًا: الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها: 

وَمَنْ أَظْلمٌ مِكَّن ذكْرَ ايت ا إِنَا جَعَلْنَا ع 


سح سر بل سم 


قُلُويِهم أَكِنَهَ كه أن قير واكك رذ وإن تشقق إل الود كل جتدةا 
إِذَا بدا 40 [الكهف: 1د]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله 
فأعرض عنهاء أي: تناساها وأعرض عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى 
إليها بالّا0”"". 

سادسًا: 00 


تعالى : عَم نَأَظلَهُ م فر عَلَ أنه كبا لضِلٌ أَلنّاسَ يعَيْر 
00 بيت 480 [الأنعام: ]١54‏ 


.)59( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 
.)1١7 7 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 


كوم 


00000111 1 0 ع اه 4 لو - 0 > و 
لإِنَآمَهَلايَطيمْممْقَالَ دَرَوَوَإنكَكَ حَسَكَة يُصَعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدثكعرَاعَظِيمًا )4 


ه 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول: فمن أشد ظلمًا لنفسه» 
وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله قيل الكذب». وأضاف إليه 
تحريم ما لم يحرم وتحليل مالم يحلل»""". 

سابعًا: ظلم العباد بعضهم لبعض: 

وظلم العباد بعضهم لبعض أنواع» وهو أشهر أنواع الظلم وأكثرها. 
قال سفيان الثوري: (إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبًا فيما بينك وبين الله 
تغال؟ أهؤة عليك هن أن تلقاء يدن وعد فيا بنك مالساو" , 

ويمكن تقسيمه إلى ظلم قولي؛ وظلم فعلي: 

من صور الظلم القولي: التعرض إلى الناس بالغيبة» والتَمِيمَةء 
والسباب والشتمء والاحتقارء والتنابز بالآلقاب» والسخرية» والاستهزاءء 
والقذف.... ونحو ذلك. 

من صور الظلم الفعلي: 

-١‏ القتل بغير حق: 


قال تعالى: 9 ولا نموا نفس الت حر َه ِل بلحي 


.)189/15( «جامع البيان»‎ )١( 


(0) «تنبيه الغافلين» للسمرقندي (ص .)38١‏ 


8 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ل 


بح سس حسم و< د21 لد 95 س مودوعخط ‏ ري عير حير ُ# 
فقد جَعَلْنا لوليّهو. سلطننا فلا شرف فْ الْعَثَلِ إِنَّهْ كان منضويا (4)5* 


د هنا 


الام 1 


8 ل وم هر ء سا 


قال السعدي في تفسير قوله تعالى: ## وَلَاتعَملوا نفس الى حَرَم أيه #: 
«وهي: النفس المسلمة» من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بر وفاجرء 
والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق. إلا بالحَقّ كالزاني 
المحصن. والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة... #ومن 
ل مَظلُومًا 2# أي: بغير حق 8أهَمَدَ بَِمَلَنَا لوَلِيِّء » وهو أقرب عصباته 
وورثته إليه #سُلطّمًا 4 أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل)”". 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز يمَدُلنَهُ تعالى في بيان أنواع الظلم: 

«س”7”7: يقول السائل: ما أنواع الظلم» لكي يعرفها المسلمون 
ويحذروها؟ 

ج7: يقول العلماء: أنواع الظلم ثلاثة: ظّلم الشرك» وهو عبادة 
غير الله مع الله» وهو أعظم ذنب عصي الله به. وهو الظلم الذي لا 


يغفره الله إلا بالتوبة 0 منه» قال الله تعالى: # وَإِذَ قَالَ لعَمكن ليه 
وَهْوَ يِه يش لامشرلة بأ إرك الشَرَاك لَظْرٌ عَظِيدٌ 405 القمان:1]» 


.)59( «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 


م ير سمه ِِ ل -ه ترس ل ع ١‏ 007 كودو هيع سم عر 3 
انه لايَظرِمْمْقَالَ رَوَوَإِنَنَّك حَسَئَةٌ مصعِفَهَاوَيْوتِ من لَدنكجاعَظِيمًا 42 6 
/ 


وقال الله عيبل #آلَدِنَ “!نوأ ولد يَِسْوًأ إيدتهم يِظُلر ولك لكَمْ الْمرُوَهم 
مُهَمَدُوَ (4)45 [الأنعام:87] فهذا النوع من الشرك لا يغفره الله للعبد 
أبدَا إلا بالتوبة النصوح فإن الشرك أظلم الظلم» حيث صرفتٌ حقٌّ 
الله لغيره» وهذا أعظم الظلم؛ لآن الله خلقك لتعبده» ثم ترجو وتعبد 


غيره» وتدعو غيره» لا شك أن هذا أعظم الظلمء وأكبره. قال الله 


لِلعَلِمِيت مِنّ أتصحار (05 © [المائدة: 7/ا]. 

والنوع الثاني من الظلم: ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه» كترك 
واجبء أو ارتكاب معصية» فهذا إذا تاب إلى الله في حياته توبة 
نصِوحَاء قبلها الله تعالى منهء قال سبحانه: '#آلَذِينَ أسَرَهُوا عَكَ أنمْسهمَ لا 
كوأ ون يَةِ أهَ إن لَه يَف لدوب جنيعاً ند هو الور ليحن (4)2 
[الزمر:57]» وإن لقي الله مباء فالله حكيم عليم» إن شاء عذبه» وإن شاء 
عفا عنه» وله الحكمة في ذلك. 

أما النوع الثالث من الظلم: فهو ظلم العباد في أموالهم» وأعراضهم. 
ودمائهم» فهذا ظلم لا يمحى. إلا أن يتخلص ممن ظلمهم في الدنياء 
وإما أن يلقى الله يوم القيامة فيقتص من حسناته للمظلوم, فإن لم يبق 


1 51 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ل 21 


فوم مق مطاف الدلة مز يعات البنطالوه «القيظة عليه اال أبن 
السلامة»”"'. انتهى. 

فنعوذ بالله من الظلم والظالمين والله تعالى أسأل أن يهدي ضال 
المسلمين إلى صراطه المستقيم. 

المسألة الرايعة: سعة رحمة اللّه تعالى: 

فهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة» ومن رحمته تعالى أن 
يضاعف أجر الأعمال الصالحة #إ إن تصوأ لَه ضما حسما يض يصَعِفَة ل 
وَيَفْفِرَ لَك 4 [التغابن: 17]» وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة 
أضعاف: من جَآه بِلْلْسََةَ فَلَهه عَم أَمَكَالِهَا * [الأنعام:١17١]»‏ أما السيئة 
فلا تجزى إلا مثلها ومن جَآهَ بِالسَيَكَةَ ملا مجركة إِلَّا متها . وهذا 
مقتضى عدله تِنزَكَوَدََ. ومن الأعمال التي أخبر الرسول صَإآنعهوَسََ 
أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صََزَلنَهءَيَدوسَر: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» 


والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف. ولكن ألف حرف. ولام 


)21 «فتاوى نور على الدرب»» كتاب العقيدة» (ص: الا)ى اط الرئاسة العامة 


ا 


تو 2 هه كار سر هه 
ٍإِنَّكنهَ سمال دَرَوْوَإنَئكُ حَسَئَة بُصَْعِفهَاوَيوتٍ من لَدئَاعَظِيمًا )4 


538 

حرف وميم حرف)"''. وغير ذلك كالصلاة» والصوم. 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاهم حسنات عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله صَرَئَعيوَسَة: «إني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه 
وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو م مشفق من كبار 
ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: 
رب قل عملت أشناء لا أراها شهنا)» فلقد رأيت رسول اللّه 
صَِلَدعَتَهِوسَررَ ضحك حتى بدت اي" 

ومن سعة رحمته أنه تعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 


سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك بما يشاء سْبَحَلَهويكَاقَ» قال السعدي 


وََداكةُ تعالى: الإوإن كك حَسكة مدقا 4 [النساء: :]4٠‏ إلى عشرة 


)١(‏ رواه الترمذي .)7549١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (401) 
كما أشار لذلك في مقدمته. وقال الألبانٍ في «صحيح سنن الترمذي»: صحيح. 


() رواه مسلم .)١1150(‏ 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
كك 


أمثالهاء إلى أكثر من ذلك. بحسب حالها ونفعها وحال صاحبهاء 
دما و 

وفي الحديث المتفق عليه والذى رواه البخاري ومسلم بحروف 
واحدة. (إنَّ الله كتب الحسناتٍ والسيئاتٍ. ثم بِينَ ذلِكَ. فَمَنْ هَمَ 
بِحَسََةِ فَلَمْ يَعْمَلْها كَتبّها الله عندّهُ حسَنَةً كامِلَةَ وإِنْ هم بها فعَولّها 
كتبها الله عيبل عندهُ عشرٌ حسئَاتٍ إلى سَبِعِمِائَةِ ضع إلى أضعافٍ 
كثيرةٍ. وإِنْ هم بسيكِ فلم يَْمَلَْا كتبها الله عند حسَنَة كاملَة وإِنْ هَمَ 
بها فََوِلّهاء كَتبّها الله سيعَة واحِدّة)”". 

ورحمته سبحانه وسعة كل شيء كما علمه تعالى وسع كل شيء 


قال تعالى عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ##الَذِينَ صلُونَ الْعرسٌ ومن حولة: 


90 


له عه واه اسح اع ا ا 


يحون بحَمْدِ روم وَتُؤّمسُوْنَ يد- و وَيسْتَفرونَ لَِدِنَ امَيأ ونا وَسيِعَتَ كُلَّ 
عَيْءِ كِحَمَةٌ وَعِلَما عفر لَِذِينَ تابو واتبعوأم سيك وَقهمْ عباطم (4)5 
[غافر: /ا]. 


قال الإمام ابن القيم رحَألنَُ تعالى: (فوسعت رحمته كل شيء» 


)١(‏ «تفسير السعدي». 


م فر سس د سح سا لعج ا م 7 
انه لايَظلِمْمْقَالَ درَوَوَإِنَنَّكَ حَسَئَةٌ مصْعِفَهَاوَيْوتِ من لَدنكجاعَظِيمًا )4 00 
ا 


ووسعت نعمته كل حيء فبلغت رحمته حيث بلغ علمه)"". 

ويقول الإمام ابن القيم رَِِمَُأَنَهُ تعالى: «فبرحمته أرسل إلينا رسوله 
رعسل وأنزل علينا كتابه وعلّمنا من الجهالة» وهدانا من 
الضلالة» وبصّرنا من العمى» وأرشدنا من الغي. وبرحمته عرفنا من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولاناء ويرحمته علمنا ما 
لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديئنا ودنيانا... 

... وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم» فبرحمته 
خلقتء وبرحمته عُمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء وبرحمته طاب 
عيشهم فيها. وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور ولو كشف ذلك 
احجان للحرقت سبحات وجهةاما التي البه بضره من له 

المسألة الخامسة: إثبات صفة الرحمة للّه تعالى: 

ولق ونيف كلش ر 4ه لعافم م1 

صفة ثابتة بالكتاب والسنة» و«الرحمن» و«الرحيم» من أسمائه 
تعالى تكررًا في الكتاب والسنة مراتٍ عديدة. 


.)1١7275ص( «الصلاة وحكم تاركها»‎ )١( 
.)8/1١( «مدارج السالكين»‎ (0 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
2ت 


الدليل من الكتاب: 

)2( قول الله تعالى: #الْكمرت ست اليرت )يض نيصر‎ -١ 
-؟].‎ ١ [الفاتحة:‎ 

؟- قوله تعالى: «#أوْلَهِكَ يَرجُونَ يَحْمَت الله وَأمَهُ حَفُورٌ بصم (180 
[البقرة: 4١؟].‏ 

الدليل من السنة: 

-١‏ تحية الإسلام: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وقد 
وردت في أحاديث صحيحة كثيرة. 

-١‏ حديث أبي هريرة وَعَِيَْعَنَهُ؟ قال: قال رسول الله مَكآللَعَلدوَسلهٌ: 
الما خلق الله الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إِنَّ 
رحمتي تغلب -أو: غلبت- غضبي)"" 

الرحمة المضافة لله تعالى نوعان: 

الأول: الصفة القائمة به تعالى» وهذه ليست مخلوقة» ولا حد لهاء 
فهو الرحمن الرحيم» # وَرَيكَالمَعُورُ دواليحْمَةٍ * [الكهف: 58]. 


الثانن: رحمة مخلوقة» وهذه مائة رحمة,» أنزل منها رحمة واحدة 


() رواه البخاري (5 »)9/5٠‏ ومسلم .)51/51١(‏ 


رك ساروف ا ند لْتَدُعَنهُ قال موعت سيول الله 


0 


موسر يَقُولُ: إن ل كلق اوشم ة يزع حلقهَاقة مأك 
عِنْدَهُ ما وَيِسوينَرَحْمَفٌ ا حْمَةوَاحِدهٌ كل 
يَْلَمُ الكَافِرٌ بِكُلَّ الَّذِي عِنْدَ الومِنَ الرّحْمَةٍآَ سن الكدة وَلَوْ يَعْلَم 
المؤن ل لي نة لمن القكاب م يأر مِنَ النَّارِ»”") 

ورواه مسلم بلفظ: «إنَّ لِلَّه مان وَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنّْهَا رَحْمَة دَ وَاحِدَةٌ بَبْنَ 
الْحِنَّ وَالإنس وَالْبَهَائم وَالْهَوَام قَِهَا يتَعَاطَفُونَ وبا يكَرَاحَمُونَ وَبهَا 
تتطف الوحش على ولدَقاء وَاخو ان لهيِسْعَا وَتِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمٌ بهَا 
عِبَادَه يَوْمَ الْقِيَامَِ)”". 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «قال صََِِّلنَََتَوِوسَة: «إن الله خلق 
يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة»"" الحديث. ما المراد 
بالرحمة التي خلقها الله؟ هل هي الصفة -تعالى الله عن ذلك- أم 
رحمة مخلوقة خصت با الأمة. وصفة الله غيرها؟ 


(١)رواه‏ البخاري (5559). 
فم رواه مسلم (؟51/55). 
022 رواه مسلم (51/955). 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ا 


ج: الرحمة المذكورة في الحديث رحمة مخلوقة» خلق الله مائة 
رحمة. أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم بهاء وأبقى عنده تسعا 
وتسعين رحمة ليوم القيامة. 

وهذه الرحمة: غير صفة الرحمة لله جَزََّكاه فإن صفات الله غير 
مخلوقة» فهي من صفات ذاته سبحانه» وهو سبحانه بصفاته خالق 
فن دا 7" داقيسن: 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََهُلنَهُ: «أنزل رحمة من رحمتك: 
الرحمة نوعان: 

-١‏ رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله 
عَيَِجَنٌ مثل قوله تعالى: # وَرَيّك الْعَمُورُ دُوأليحْمَة 4 [الكهف: 08]. ولا 
يطلب نزولها. 

-١‏ ورحمة مخلوقة, لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ فأطلق عليها 
الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي 


أرحم بك من أشاء»”". انتهى 


)66١ /5()1( 


(؟) «مجموع الفتاوى» 0ا/ ١٠7ة).‏ 


دنه يقال دَرَوَوَإنتكُ حسكة يَُْعِفْهَاوَوُتِ من لَمكبرَاعَظلِيمًا )4 


هه 


١‏ - من آثار رحمته سْبْحََُوَتَعلَ إنزال المطر وإنبات الزرع» قال 


تعالى: # فَأنظرٌ إِكَ ءَاثَرِ مَحتِ ار فشي الع نوي إِنَّ ديك 
لس الْمَوقَ وَعْوَ عَكَكُلٍ َو قَييُ 40 [الروم: 04]. 

في «تفسير البغوي»: قال مقاتل: «أثر رحمة الله أي: نعمته وهو النبت». 

وقال ابن كثير: «فانظر إلى آثار رحمة الله) : ب يعني المطر. 

وفي «تفسير الطبري»: «فانظر يا محمد إلى أثر الغيث الذي أصاب 
الله به من أصاب من عباده» كيف يحيي ذلك الغيث الأرض من بعد 
موتها». 

7-- ومن آثاز وتحمته: تشرها واتشازهاء قال تعالى : 9# وهر أأرئ 
يكُ أبنت ينأ يمد ما تلوأ وير مَعمتك مَغْوَ الو اليد (5)* 
[الشورى: 8؟7]. 

قال ابن كثير يَمَدَأنَهُ تعالى: «أي: يعم مها الوجود على أهل ذلك 
القطر وتلك الناحية»). 

"- ومن آثار رحمته سْبَحَانَةُوَتَعَلَ بعباده لين قلب نبينا صََآَلَعلتَووسََ 


وسماحته ودعوة الناس لرسالته» قال تعالى: ## يما رَحْمَقَ مناه نت 


ب 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


و ا سه 2 را جوم سم« 7 1 


عت و نك َتَوَكَلَّ عل 0 حب الْمتَوَكينَ 0 4 


[آل عمران: .]١59‏ 


قال السعدي رَِحمَدُنَُ تعالى: «أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من 
الله عليك أن ألنت لهم جانبك» وخفضت لهم جناحكء وترققت 
عليهم» وحسنت لهم خلقكء. فاجتمعوا عليك وأحبوك, وامتثلوا 
أمرك لوَلوكُت عقا 4 أي: سيئى الخلق #يِليظ لق 4: أي: قاسيه. 
فصوا موك 4؛ لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
السيئ. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تجذب الناس إلى 
دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص». 

- التوفيق والثبات على الدين» قال تعالى: #إذْ أوى الْفِتَمَهُ إِلَ الك 
هدالوا وي كا من ادك َمَدوَموََلَنَامِنَأَمَرنَا رَسََدًا :4*0 [الكهف: ٠‏ 

قال السعدي حمَدْلنَهُ تعالى: «أي: تثبتنا مهاء وتحفظنا من الشرء 
وتوفقنا للخير). 

وقال ابن كثير رمَهُلَنَهُ تعالى: «أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا 


عا واتستزنا عن قومنا»: 


1001110 و 0 #مر يار علو مي “نين يز 2 5 0000100 ِ 
امه لايَطيمْممْقَالَ دَرَوَوَإنكَكَ حَسَكَه مُصَعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدتكعرَاعَظِيمًا ((4)8 


7/ 


3 


اه سحت سر حت سس و آ ‏ هو سس ا ا ا ا 00 


وقال تعالى : #8 ريا لا وح فُلُوبًا بعد د هَريِتنا وهَبلنَا مِن لَدَنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَ أت 
َلْوَمَابُ )4 [آل عمران: 8]. 

قال أبو جعفر الطبري يَمَدُلَنَهُ تعالى: «يعني أنهم يقولون -رغبة 
منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من 
اتباع متشابه آي القرآنء ابتغاءً الفتنة وابتغاءَ تأويله الذي لا يعلمه غيرٌ 
الله-: يا ربناء لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق 
فصدواعن سبيلك». 

فسبحان من رحمته وسعت كل شيء سبحانه من رب رحيم ودود. 

المسألة السادسة: سعة علم الله تعالى؛ قال تعالى: # إنَأنَهَ كا 
يَطِمْمْمالَ درو 4. 

فيه دليل على سعة علمه سُبْحَاَهوَتكَلَ فهو العليم الحكيمء فعلمه 
سبحانه وسع كل شيء لا تخفى عليه خافية من أفعال عباده وكل 
شيء في الكون الفسيح. فإذا كانت الذرة الصغيرة التي قد لا ترى بالعين 
المجردة يعلمهاء والورقة والحبة في باطن الأرض يعلمها سبحانه 
وتعالى» ويعلم كل ما خفي وما ظهر من مخلوقات في هذا الكون 
وأعدادها وأعداد كل شيء»؛ فسبحانه العظيم الكبير الجليل المتعال. 


0 5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
1 21 


2 صح 2 


قال تعالى : َم ةل مانت الشدود (7) وين بالق 


بتء إن لَه هْوَ أَلسَمِيع ألبصِيرٌ 50 


3 
35 
1 
١١ 


حذ رم سرع 22 سام 
وَأَلّذِبنَ يَدْعُونَ من دونه لا يمون 
[غافر: ٠‏ ]. 
واقال تعالى ١‏ ارود تقاف الع لا يلت اذهو وبقلة كانك ال 


3 - 
سح سح خا سا أ م 2 


والبحر خط عن رو اد حََّوَف ظَلْمتٍ الْأرْضِ وَلَارَطبٍ ولا 
ياس إِلّا فكتن مين ((4)0 [الأنعام: 09]. 

قال السعدي رِيَِدُلَنَهُ تعالى: «هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات 
تفصيلا لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما 
شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» فضلًا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار» من الحيوانات» والأشجارء والرمال والحصىء 
والتراب» وما في البحار من حيواناتها» ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك 
مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها». انتهى. 
وهو العليم أحاط علمًا بالذي ني الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم مايكونغدًا وما قد كان والموجودفي ذا الآن 
وكذاك أمرلم يكن لو كان كي ف يكونذاالأمرذا إمكان 


ا 


تو 2 هه كار سر هه 
ٍإِنَّكنهَ كمال دَرَوَوَإنَئكُ حَسَئَد بَْعِفهَاوَيْوتِ من لَدئدَاعَظِيمًا )4 


5 


معنى العلم في اللغة: 

«العلم: إدراك الشيء بحقيقته)” 

معنى «العليم») في الاصطلاح: 

«العليم المحيط علمه بكل شيء)”") 

«فهو المطلع سبحانه على الضمائر والسرائر» عليم بما في الصدور 
من النيات والإرادات» أحاط علمُّه بالعالم العلوي والسفليء لا يخلو 
عن علمه مكان ولا زمانء يعلم الغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن. والجلي والخفيء ولا يعزب عنه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا 
في السماء»”” 

قال ابن تيمية في «الفتاوى»: «والله تعالى يعلم ما كان وما يكون 
وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء, وهو سبحانه قد قدر مقادير 


الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في 


.)١717/7:7( «تاج العروس»‎ )١( 

(1) «تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي .)١95(‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» »)١79//8(‏ «تفسير السعدي») (805). «الثمر 
المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى» (117). 


9 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


كك 
صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد 
ما يعملوماء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة 
المتأخرة عنه. فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره 


من السلف)». 

وفي #شرح النووي على صحيح مسلم): «و في قوله صنو1 : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»"''» بيان لمذهب أهل الحق أن الله علم ما 
كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكونء. وقد سبق بيان 
نظائره من القرآن والحديث. 

قال في «فيض القدير»: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرضين» أي: أجرى القلم على اللوح» وأثبت فيه مقادير الخلائق 
ما كان وما يكون وما هو كائن إلى الأبد بخمسين ألف سنة». 

قال ابن باز يَمَدُآَنَهُ تعالى: «وقوله سْبَحَانَهوتَعَالَ والآية: لأأَلمْ تر أن َه 
ماف لض مَِيَححُو من جووك َلَكَةِ لاهو شه وَلَاهَسَةٍ 


ل ل وان اانا ميته مبِمَاحِِوأ يوم 


8 


لْمَةٍ َه كل َو عَلِيمٌ ([05* [المجادلة: 1]. 


(١)رواه‏ البخاري »)١785(‏ ومسلم (51959). 


كوم 


00000111 1 0 ع ين ع - 0 > قد ير 
ٍإِنَآمَهلايَطيمْممْقَالَ دَرَوَوَإنكَكَ حَسَكَه يُصَعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدتكعِرَاعَظِيمًا )4 


١ 


فمعناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانواء يسمع 
كلامهم وسرهم ونجواهمء ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين 
الحفظة أيضًا كذلك يكتبون ما يتناجون به. مع علم الله به وسمعه له. 

والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: 
معية علمه سُبَحَلَهوَيكَلَ فهو معهم بعلمه» ولكن سمعه أيضًا مع علمه 
محيط بهم؛ وبصره نافذ فيهم» فهو سُبَحَاَواقَ مطلع على خلقه لا 
يغيب عنه من أمورهم شيء, مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق» قد 
استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» ولا يشابه خلقه في 
شيء من صفاته كما قال سْبْحَلُوَةل: لبس ديو نت * اي 
لبصِبرٌ (00* [الشورى: .]١١‏ 

ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه 
سبحانه بكل شيء عليم» وبكل شيء محيطء عالم الغيب لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين»"''. 

0) 


تأملات في قوله تعالى في سورة لقمان: ل ببق نآ إن تك مِنَقَالَ 


.)5057/5/( «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)‎ )١( 


8 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


07 

قال العلامة ابن عثيمين في تفسير هذه الآية العظيمة: «في هذه 
الوّصية فايدّة وهي تَحذِيرٌ الان من المُخَالفة؛ لقوله: #يَأَتِيَا امد 
فلا تخمّى عليه ولا تفوته. 

وين فوائد الآية الكريمة عُمُوم علم الله عَرَلَ وتَمَامُ فَذَرد ا 
أَحْذ الحُمُوم؟ مِن أنه يقول: لقت في صَخْرَةَ َو في أَلسَموتِ أو في 
لْدَيِضِ * والذي يكون باديًا على الأرض وليس في الصحراء مِن باب 
أولى» فيستفاد منه عَمُوم عِلّمِ الله وإِحَاطَتِه وتمامٌ قدرته أيضًا وذلك 
بالإتيانٍ بها. 


ومن فواتد الآية الكريمة إِنْبَاتٌ هذين الاسمين مِن أسماء الله »إن 


01 


لَه ِيف ا مِن الصّمَة. 


ا 50 


72 م 


إلى أَنَّهها جَمْع في قوله تعالى : ألَهالد حَقَسبَمَ سمواتٍ ون الْيْضِ ِْلهُنَ # 


آنه يقال دَرَوَوَإنتكُ حسكة يَْعِفْهَاوَوُتِ من لَمكرَا غيم )4 


و 


ا ار يُرَاد المثْلِيّة في العدد إذ أنَّ المثلية 
في الكيفيّة مُسْتحِيلة فَلَرِمَ أن تكون مِثليّة في العَدّد فقط)!". 

هق عا لسعاي ا ل 
كلام نفيس وتوجيه تربوي قيم حول هذه الآية العظيمة: «هذه عقيدة 
عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته؛ 
يستحضر أن الله مطلع عليه ورقيبٌ عليه وعالمٌ به سُبَحََهويكَلَ وقادرٌ 
عليه وقادرٌ على كل شيء هذه عقيدة عظيمة يجب أن يلاحظها 
المسلم وأن يستحضرها دائمًا. 

لهذا لقننان أو لات نيعا ابن إلى >كرك: الشترك ويام غنه ومع 
هذا أنه يأمره بالتوحيد وبين له خطورة الشرك بالله «إإري ارك َل 
عَظِيمرٌ (400* [لقمان: ]١‏ ثم بين له عظمة الله تِنانكَوَالَ؛ لئلا يتخذ 
السفهاء معه أندادّاء وهذا بعد صفات كماله سُبَحَائَهوَيَكَلَ وإلا فلله 
الأسماة الضيق ولا حيط نا الا هن «لا أُخْصِي ثناءً عليك أنتَّ 
كما أثنبك على نفسلك)”"”. 


(1) أخرجه مسلم في اصحيحه) برقم (5/7). 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


وأخبر الرسول عَلَيَهصَكاهوَاتَكةْ في مناجاته لربه أن لله أسماء أخر 
8 8 ره ِِ 
1 يعطيها ويعلمها من يشاء من عباده وقد يستأثر بها: «أَسْأَلكَ كل 


5 هه ي 6 ءكوهو آم ّ 000 / و . 
الحماي الست ورامك (واكلج كزاابيق كلوه الراك ف 


5 


7 


6 


كِتَابكَ أو اسْتَائَرَتَ به في عِلْم الْمَبْبٍ عِنْدَك)”". 

.... عَبَناآصَكاوااسَكم؛ فهاتان الصفتان من صفات الله؛؟ القدرة على 
كل شيء» والعلم المحيط بكل شيء؛ فيجب على المسلم أن لا يغفل 
عن هذين الوصفين؛ العلم المحيط والقدرة الشاملة ويستحضر بقية 
أسماء الله وصفات كماله؛ فإنه كلما استحضر كمالات الله بصفاته 
وأسمائه كلما ازداد له هيبة وحياء وتعظيمًا وإجلالًا وخوفًا ورغبة 
ورهبة؛ كلما استحضر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلما وجدت 
هذه المعاني والآثار الطيبة في نفسه. وهذا توفيق من الله؛ من أراد الله 
توفيقه منحه هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر الطيبة النبيلة #إولا نِِْعَ مَنَ 
علا هبه عن ونا وَأتَّمِ هوه وكات أمره, فرط (4150 [الكهف: 18]. 


فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان؛ الغفلة عن ذكر الله وذكر الله ليس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (707/17)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 


رقم (199). 


ا م ار سس د سح سا لعج ا م 7 
َه لآيظِسْمَالَ درَوَوَإِنَتَكَ حَسَكَةٌ مُصَعِفْهَاوَمْو تين لَدمكعرَاعَظِيمًا 400 ”تيل 
ه5: 


بالنتيات اقط براه العطلة هن نسم رمفلف وول ا 
وقلازقه وعليه واطلاعه وعيدله تان كال واانسببا نه وك وم . 

ومن سعة علم الله تعالى والتي اختصها لنفسة الكريمة الجليلة 
مفاتيح الغيب: 


2 


قال تعال + نكف مقا الت لا يكلنها | لخر ويقلة ماف انر 


م - 


1 


وَالحْرِ وَمَا شَسْقط من وَرَقَةٍ إِلَايكَلَمُهَا وَلَاحَسّوَفِ ظَلمَتٍ الْارَضِ وَلَارَطبٍ وآ 
ابس إِلّا فيكتني مين (* [الأنعام: 59]. وفي هذا يقول لنا رسول الله 
صََاَلتَعَدَوِوْسَلرَ: «مفاتيح الغيب خمس -ثم قرأ-: # إِنَّ الله عند عِلَمُ 
العامة ولت انوك مكل ة كان اندر وا عدف 11 ذا حضوي 11 
وَمَائدَرى تسن بي أَرْضٍ تَصوث إِنَأنَهَ ليم حَبِيِئٌ (415 [لقمان: 5 70]9". 
وهذا كلام نفيس جليل القدر للعلامة السعدي رمَهُلَنَهُ تعالى في 
«تفسيره» على سعة علمه تعالى وإحاطته بكل شيء: «هذه الآية 
العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلًا لعلمه المحيط» وأنه شامل 


للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. 


)١(‏ موقع الشيخ حفظه الله تعالى. 
(؟) رواه البخاري (/لالاة). 


0 1 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
آك لل ؟_ بيب 


وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» والأنبياء 
المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري 
والقفار» من الحيوانات» والأشجار» والرمال والحصىء والتراب» 
وما في البحار من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك مما 
تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 

#ومَا مقط من وَرَقَةٍ # من أشجار البر والبحرء والبلدان والقفر, 
والدنيا والآخرة» إلا يعلمهاء موَلَاحَبَّةِ ف ظَلُمت الْأرْضٍ © من حبوب 
الثمار والزروع» وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت 
البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات. #ولا رَظبٍ ولا ياب * هذا 
عموم بعد خصوص وإإِلَّا كنب تن 41 وهو اللوح المحفوظ؛ قد 
حواهاء واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلا 
ويذهل أفئدة النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته؛ في 
أوصافه كلهاء وأن الخلق -من أولهم إلى آخرهم- لو اجتمعوا على 
أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلكء فتبارك 
الرب العظيم» الواسع العليم» الحميد المجيد. الشهيد. المحيطء 


وجل مِنْ إله» لا يحصي أحد ثناء عليه» بل كما أثنى على نفسه» وفوق 


او 


ما يثني عليه عباده» فهذه الآية» دلت على علمه المحيط بجميع 
الأشياءء وكتابه المحيط بجميع الحوادث»""". 


وفي تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني لطيفة عزيزة وجليلة ذكرها 


رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #وَعِنِدَمٌْ مَمَاتِحُ ألْعَيِ لَايَحْلَمُه] إلا 


م 


وله ماق + الانينة اعانة المن القاكيا 2111 »4 المَفاتح جَمْعْ 


م 


6 06 2 عه هس 36 براه “ع2 
مَفتح بالفتح: وهو المدرن: أي عِنْدَه مَخَازِنُ الغيب» جَعَل لِلامُور 
1 ب 2 به 


العَيييّة مَخَازِنَ تُخَرَّنْ فيها عَلى طَرِيقٍ الِاسْتِعارَةء أو جَمْعُ مفْتّح بكْسْرِ 
الهيم» وهو المِفْتاح» جَعَلَ لَِأُمُورٍ العَيييَّ مَفاتح يُتَوَصَّلُ بها إلى ما في 


و عم ع 


المَحازِنٍ منها عَلى طَرِيقٍ الِاسْتِعارَةٍ أَيْضَاء ويُوَيّد أنّها جَمْمْ مفتح 
بِالكَسْر قِراءَةٌ ابن السَمَيِمَع. 

و سا و ا ده 0 تل نه ابي . + عزنا معي 5 ل م هط 

وعنده, مفاتّح لْحَيٍ # فإن المَفاتيح جمع 0 والمعنى: إن 
22 5 57 َه و جاو 5 1 041 و “افر 
عِنْدَهُ سبّحَائَهُ خاصّة مَخازِن العَيّبء أو المَفاتِح الَتِي يُتَوَصَّل بها إلى 
المَخازن. 

وعد ك راهد 3 


4 2 م ء مورت 3 ورع 0 00 3 
وقولة: #الايَعَلمَهَا إِلَاهْوَ ©* جِمْلة مُوَكَدَةَ لِمَضْمُونٍ الجَمْلَةِ الأولى» 


١(‏ تفسير الكريم الرحمن». 


0 1 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
:5 2 


01 5 ع 0 0 93 م 
وأنَّهُ لا عِلْمَ لِحَدٍ مِن حَلْقِهِ بسَيْءِ مِنَ الأَمُورِ العَيْيّةالّتِي اتا تئر الله 


بعلوهاء ويَنْدَرِجٌ تحت هَذِهٍ الآية َه عِلْمُ ما يَسْتَعْجِلُّ الكَفَارُ مِنَ العَذاب 
كما يُرْشِدُ إِليِْ السّياقٌ انْدِراجًا أوَلًِا. 

وفِي هَذِهِ الآيةِ الشّرِيقَةِ ما يَدْهَمُ أباطيل الكَهَانِ والمْتَجمِينَ 
َالرَمْلين وَعَرقم ون المدّعين ما ليق شانهة درولا يدخل تخت 
قُدْرَتِهِمْ ولا يُحِيط ب عِلَمُهمء ولَقَدِ ابل الإشلامٌ وأهْلَهبِقَوْم سُوءٍ ين 
مَذِهِ الأجناس الال والأتواع دولك ولَمْ يَرْبَحُوا مِن أكاذِييِهم 
وأباطِيلهم غير وا السو ل كور في قَوْلِ الصَّادِقٍ المَضْدُوقٍ 
صَيَلنعَيَدَعووَسَة: «مَن أتى كاهنًا أو وْ مُنَحُمًا فَقَدْ كَفَرَ بما نَل عَلى 

المسألة السابعة: إثبات صفة العلم لله تعالى. 

العلم: صفة ذاتية ثابتة لله عَيَبَجَلَ بالكتاب والسنة» ومن أسمائه «العليم». 

الدليل من الكتاب: 


رص 


5- قوله تعالى: #عيلم أَلْعَيِيِ وَاَلشَهدَةَ # [الأنعام: الا الرعد: لك 


.] ١16 التغاين:‎ 


.)4077( رواه أحمد في (مسنده)‎ )١( 


م فر سس د سح سا لعج ا م ) 
لا إِنَّآَه لايَظلِممْقَالَ دَرَوَوَإِنَنَّك حَسَئَةٌ مصْعِفَهَاوَيْوتِ من لَدتكجراعَظِيمًا 42 6 
68 


3 2 


ات واكو نولا مم0 كوو فق ييه إلا يتاقاء 14ر8 


- 


- وقوله: ##وأت لله بعل تَيْءِ عليه (150* [المائدة: 417]. 

5 - وقوله: اإِنَكَ نت عَلَم ليوب (00)* [المائدة: .]١15‏ 

الدليل من السنة: 

-١‏ حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك...)”"". 

-١‏ حديث ابن عباس ويََرَيِدِءََْا وقول الخضر لموسى عَلتَهِمَاَلسَكُمْ: 
«إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من 
علم الله فليله يمل ْ 

والأدلة لإثبات هذه الصفة كثيرة جدًا. 

قال البخاري في «صحيحه): «كتاب التوحيد): «باب قول الله 
تعالى: #أعَدِلمُ ألْهَيْبِ فلا يظْهرٌعَكَ صو لس ((5* [الجن: 77]» ## إِنَّأَّه 
عِندَُ عِلَمُ أُلسَّاعَةِ 4 [لقمان: 0174 لأأنَرَلهُ: يعِلَمِء» [النساء: 117]» 
#وَمًا عَحْيِلُ بِنْ أُنق وَلَاضَمٌ لال" 4 [فاطر: 1١١‏ اليه يرد لم 


أَلمَّاعَةِ * [فصلت: 40]. 


200 رواه البخاري (17/5). 


زهة رواه البخاري الام ومسلم .)598٠0(‏ 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
اا اللاضسة اطي 


قال الشيخ ابن عثيمين يَدنَهُ تعالى: «هذه الترجمة ترجمة 
لإثبات صفة العلم لله عَرَتِيَلَ والعلم لله عَرَبِجَلَ ثابت» وجاء على وجوه 
متعددة وهو -أعني العلم- إدراك المعلوم على ما هو عليه هذا هو 
العلم فقولنا: إدراك خرج به الجهل البسيطء وقولنا: على ما هو عليه؛ 
خرج به الجهل المركب؛ لآن الجهل عندهم نوعان: 

-١‏ جهل بسيط وهو عدم العلم. 

؟- وجهل مركب وهو أن يكون الإنسان جاهلاء ويجهل أنه 
جاهلء ولهذا قيل إنه مركب من جهلين الجهل بالواقع والجهل 
بحاله وأضرب لهذا مثلًا يتبين به ذلك سألنا رجلا متى كانت غزوة 
بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية» بماذا تصفون 
هذا المجيب؟ بأنه عالم؛ لأنه ذكر أمرًّا على ما هو عليه» وسألنا رجلا 
آخر فقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: كانت في السنة الخامسة من 
الهجرة هذا جاهل جهلا مركبّاء وسألنا الثالث» فقلنا: متى كانت 
غزوة بدر؟ قال: لا أدري؛ فهذا جهل بسيط. فالرب عَرَجَلّ عالم» أي 
مدرك للمعلومات على ما هي عليه ثم إن الله سْبَحَاَهوَتكَاقَ أزلي أبدي. 
هذا واحدًا. 


وعلم الله سُبَحَاَُوَتَعَاقَ عام شامل لكل شيء - جملة وتفصيلًا حتى 


كوم 
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6, 


دبيب النمل في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمها تفصيلًا يعلم أين 
تضع النمل خطوها تفصيلًا كل شيء يعلمه جملة وتفصيلا؛ لأن الله 
خلق كل شيء. والخالق لابد أن يكون عالمًا كما قال تعالى: #ألَا 
عله مَنْ حَلقَ وَهوَاللَطِيفٌ اير 40 [الملك: 4 .]١‏ 

النًا: علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان كما قال موسى: 
#علْمُهَا عند رق ف كنب لَايَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى (4150 [طه: 51] إذن علم الله 
واسع شامل أزلي أبدي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان)”"". 

قال الإمام أحمد وَمَدَنَهُ تعالى: «وهو يعلم ما في السموات السبع» 
والأرضين السبعء وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحار, 
ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» 
وعدد ذلك. وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال 
العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهمء ويعلم كل شيء. لا يخفى عليه 
من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة»”". 


١ )(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري». 
() انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
رك “امت 084). 


ق المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ا 


المسألة الثامنة: إثبات اسم الجلالة (الله) من الأسماء 
الحسنى. 

اسم الجلالة (الله)» فهو أوسع الأسماء معنى وأشملهاء وسائر 
الأسماء والأوصاف: كالتبع والوصف له . 

ولهذا يوصف «الله» بأنه الرحمن الرحيم كما في قوله: تليق 
كر 407 [الفاتحة: »]١‏ وقوله: # هُوٌ أسّه الى 
لتم الْْؤمُ الْتهَتِيث الْمَرِيدُ اتاد النتحكية سْبكن آله عَنَا 
تكرت (2) خْرَ مه ألْكيقُ بارع الْمْصَوَدٌ له التدمة الخنئ ضيح له ماف 
لسّمنوات وَالْارْضٍ وَهْوَالْعزي ركيم (0* [الحشر: “4-7 7]. 

قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ: «والتحقيق: أن صفات الرب جَرَِّكَاَهُ داخلة 
في مسمى اسمهء فليس اسمه الله والرب» والإله: أسماءً لذاتِ 
مجردة. لا صفة لها البتة» فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» 
وإنما يفرضها الذهن فرص الممتنعات» ثم يحكم عليها. 

واسم «اللّه») سبحانه. و«الرب, والإله»: اسم لذات لها جميع 
صفات الكمال» ونعوت الجلال» كالعلم» والقدرة» والحياة. 
والإرادة» والكلام» والسمعء والبصرء والبقاء» والقدم» وسائر الكمال 


الذي يستحقه الله لذاته» فصفاته داخلة في مسمى اسمهء فتجريد 


كوم 
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ىه 


الصفات عن الذات» والذات عن الصفات: فرضء وخيال ذهني لا 
حقيقة له» وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه» ولا يترتب عليه معرفة» ولا 
إيمان» ولا هو عِلم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية» لما 
استدلوا على خلق القرآن» بقوله تعالى: ##آمّهُ حَِقُ م شَىْوِ ‏ [الرعد: 
7 قالوا: والقرآن شيء؟ 

فأجاءهم السلف بأن القرآن كلامه» وكلامه من صفاته» وصفاته 
داخلة في مسمى اسمه» كعلمه وقدرته وحياته» وسمعه وبصره. 
ووجهه ويديه» فليس الله اسما لذات لا نعت لهاء ولا صفة» ولا فعل» 
ولا وجه. ولا يدين» ذلك إله معدوم مفروض في الآذهان, لا وجود له 
في الأعيان» كإله الجهمية» الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا 
داخل فيه ولا متصل به ولا منفصل عنه. ولا محايث له ولا مباين» 
وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودا مطلقاء لا يتتخصص بصفة ولا 
نعتء ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام» وكاله الاتحادية 
الذي فرضوه وجودا ساريا في الموجودات ظاهرا فيهاء هو عين 
وجودهاء وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداء 
وتدرع بناسوت ولده. واتخذ منه حجابًا. فكل هذه الآلهة» مما عملته 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ةك 


وإله العالمين الحق: هو الذي دعت إليه الرسل» وعرفوه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه» موصوف 
بكل كمال» منزه عن كل نقصء لا مثال له» ولا شريكء ولا ظهير» 
ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. اَلْوَل الآ وام اباي ميكل 
شَىْءِ عَلِعٌ ((4)5 [الحديد: «]. غني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فقير إليه بذاته)”"". 

وقال وَمَدْلَنَه: «وأما الإله: فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحستى» 
ولهذا كان القول الصحيح: أن الله أصله الإله» كما هو قول سيبويه 
وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم» وأن اسم الله تعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى»”". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: ((الله) اسم ربنا عََبَبَلَّ؛ لا يسمى به 
غيره؛ ومعناه: المألوه. أي المعبود حبًا وتعظيمًا»”". 


0377037 انتهى من «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
.)١ 59 /5( انتهى من (بدائع الفوائد»‎ )( 


(") تفسير سورة الفاتحة - المكتبة الشاملة الحديثة. 


كوم 
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"ميك 
و 
خصائص لفظ الجلالة (الله): 


قال ابن الخطيب- رحمه الله تعالى-: «اعلم أن هذا الاسم 
مخصوص بخواص لا توجد في سائر أسماء الله تعالى: «فالاأولى أنك 
إذا حذفت الألف من قولك: الله بقي الباقي على صورة الله وهو 


- 


مختص به سْبَحَاَهوتكَلَه كما في قوله تعالى: 8 وَيَِّهِ مُلكُ أَلسَّمَوتِ 
وَاَلْدَرْضٌ 4 [آل عمران: 144]. 

وإن حذفت من هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة له؛ 
كما في قوله يَبَارَدَوتَكَكَ: # لَه مَفَلِيدُ لسَّموتٍ وَالْدَرضٍ # [الشورى: ؟١١]»‏ 
وقوله تعالى: له ألم وَلَهُ ألسَمَدُ 4 [التغابن: »]١‏ وإن حذفت اللام 
الباقية كانت البقية هو وهو -أيضًا- يدل عليه سُبَحَاَهوَيَالَ؛ كما في قوله 
تعالى: #ذُل هو أسّهُ أَحَدٌ (4)0 [الإخلاص: »]١‏ وقوله: 8 أنه ل لَه 
هو لا إِكه إِلَّا هو [البقرة: 755]» والواو زائدة؛ بدليل: سقوطه في 
التثنية والجمع فإنك تقول: هماء وهم. ولا تبقي الواو فيهماء فهذه 
الخاصية موجودة في لفظ الله تعالى غير موجودة في سائر الأسماءء 
وكما حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت -أيضًا- 


59 


بالرحمة» وما وصفته بالقهرء وإذا دعوته بالعليم» فقد وصفته بالعلم» 
وما وصفته بالقدرة. 

وأما إذا قلت: يا الله» فقد وصفته بجميع الصفات؛ لآن الإله لا 
يكون إلها إلا إذا كان موصوفا بجميع هذه الصفاتء فثبت أن قولنا: 
الله قد حصلت له هذه الخاصية التي لم تحصل لسائر الأسماء. 

الخاصية الثانية: أن كلمة الشهادة» وهي الكلمة التي بسببها ينتقل 
الكافر من الكفر إلى الإيمان» ولو لم يكن فيها هذا الاسم؛ لم يحصل 
الإيمان» فلو قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الرحيم, أو إلا الملك. أو 
إلا القدوس.ء لم يخرج من الكفر ولم يدخل في الإسلام. 

أما إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يخرج من الكفرء ويدخل 
في الإسلام» وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية 
الشريفة. 

وفي هذا نظر؛ لأنا لا نسلم هذا في الأسماء المختصة بالله سْبِحَاَةوَيَِ1 


5200 )00 
مثل: القدوس والرحمن)"''. 


)١(‏ من كتاب «الحاوي في تفسير القرآن الكريم»» فصل في اختصاص لفظ 


كوم 
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ثُ 
/ءه 
هل اسم الله تعالى (اللّه) هو الاسم الأعظم؟ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يََدُلَنَهُ في كتابه «مجموع الفوائد 
واقتناص الأوابد»: «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله 
الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة» وهذا ظن خطأء 
فإن الله يََركَوَتَعَلَ حثنا على معرفة أسمائه وصفاته» وأثنى على من عرفهاء 
زافق فجابيووغا اللانيا جفاء عرادة وعد واه سنال ولتويتك أن 
الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمرء فإنه تعالى هو الجواد المطلق 
الذي لا منتهى لجوده وكرمه. وهو يحب الجود على عباده. ومن أعظم 
ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالصواب أن 
الأسماء الحسنى كلها حسنىء وكل واحد منها عظيم» ولكن الاسم 
الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع 

صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات». 
ولقد ورد في شأن «اسم الله الأعظم» مجموعة أحاديثء أشهرها: 


5 


عن أبي أمامة وَعَزيَعَنَهُ أن رسول الله حوس قال: «اسْم الله 


2 4 - 000 0000 7 ساي ل 6س 600 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7557)) وحسّنه الألباني في (صحيح ابن ماجه». 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


سمح ا هل صرح 2 4 و 


الم # [البقرة: 7668]. 


سورة آل غمرات: 2) سك 0 هوَالَي اليم #2 [آل عمران: ؟]. 
ل نَحََ الْعَيُورٌ © [طه: .]1١١‏ 
نَ مَعَ رَسُولٍ الله صَوَلتَءَتوَسَلهَ جَالِسَا وَرَجٍ 


- 


ل دّعا: «اللّهَُ ا أَسْأَلّكَ بأنَ نَكَ الْحَمْدُ لا | 


بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يا ذا الْجََالٍ وَالإِكْرَام يَا حَنُ ا قَيُومُ)» فَقَالَ 
النبي صَِإَآَلتَةعلَوِوسَرَ: «لَقَد دَعَا الله بِاسْوه العَظِيم الذي إِذا ذُعِيَ به 
أَجَابَ, وَإِذَا شْيْلَ به أغطّى)”". 


7-0 ا م0 0 1 اط سنوت سل - 
0 7 الله 0 


ي: 


ع مش قبي لزي ل لد وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفُوًا أن تقال 
«لَقَدْ سَأَلْتَ ع ا ا[ ا وَإِذَا دُعِىَ به أبجَات76. 
5000 


)١(‏ رواه أبو داود »)١597(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود). 


() رواه ابن ماجه (77/51)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه)». 


*17]» وَفَاتِحَةَ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ: الم 8 املا إِكَهإِلَاهْوَالي الوم )4 


[الآينان: ١1-مع])17©‏ 


فمتى دعا الله العبدٌ باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب 
ورقة وانكسار؛ لم تكد ترد له دعوة. والله الموفق اند 

و(الله) هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى من أقوال العلماء - والله أعلم- أن اسم الله الأعظم هو «الله) 
وذلك لثبوته في أغلب الأحاديث الواردة عن رسول الله صَََانَهعََوِوَسَلَ 
في بيان الاسم الأعظمء وممن صرح بأن اسم الله الأعظم هو «الله) 
الخطيب الشربيني رََُلَنَهَ حيث قال في شرحه ل١متن‏ الإقناع» لأبي 
شجاع: «وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم. وقد ذكر في القرآن 
العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضحًا». انتهى. 


وقال ابن عابدين في فى «رد المحتار): «وروى هشام عن محمد 


)١(‏ رواه الترمذي (75178): والحديث ضعيف. فيه عبيدالله بن أبي زياد» وشهر 


3 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
ره 
عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظمء وبه قال الطحاوي وكثير من 
العلماء». انتهى. 

والله تعالى أعلم وأعرٌ وأكرم. 
المسألة التاسعة: إثبات صفة الجود والكرم لله تعالى. 


قوله تعالى: #إوَيْوتِ من لَدْنَهُ َجرَا عَظِيمًا 4*5 [النساء: ٠5]؛‏ دليلا 
عظيمًا على كرم الله تعالى وجوده وفضله العظيم. 

وصفة الجود والكرم صفتان ثابتتان لله تعالى في كتابه الكريم 
والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أزكى الصلاة والسلام. 

الجواد: اسم من أسماء الله تعالى» كما دلت السنة» فقد روى البيهقي 
ف «شعب الإيمان» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث طلحة بن 
عبيدالله وابن عباس وََزَيَهعَدْ أن النبي صَِإَلدَعتهوَسلهَ قال: «إن الله تعالى 
جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق؛ ويكره سفسافها)"". 

قال ابن القيم َحمَدْلَكَهُ في النونية: 
«وَهُوَ الجَوَادُ فُجُودُهُ عَمَّ الوّجُودَ جَمِيعَهُبِالفَضْل وَالإِخْسَانٍ 
وَهُوَالجَوَادُ فَلابُحَيّبُ سَائِلَا ولو الش وي انه لكلاو 


.)١75 5( صححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


1001110 و 0 #مز بار عزو مي “نر 2 5 00000100 ِ 
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وقال الشيخ السعدي في «التفسير»: «الرحمن الرحيم والبر الكريم 
الجواد الرؤوف الوهاب؛ هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها 
على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته» وخص 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل»"''. انتهى. 

وقال الشيخ ابن عثيمين وَمَدآَنَهُ في سرد أسماء الله الحسنى: «ومن 
سنة رسول الله عََزلتَعلوسَدّ: الجميل الجواد الحكم الحبي)”". انتهى. 

اسم الله تعالى الكريم: 

ورُودُه في القرْآنٍ الكريم: وَرَدَ اسْمُةُ «الكَرِيمٌ ثلاث مَرَاتِ: 

في قوله تَعَالَى: < مكل مه اليك ألعق لد إكَه إلا مْرٌ مث السر 
الحكرم (05* [المؤمنون: .]1١7‏ 

وقوله: #ومن سَكرَ نما فهر ْو وَمَكمَرٌ كن رق عَنْ كم 480 
[النمل: .]1٠‏ 


وقوله: «كاي) الكخ مغر الحكَرد(4)5 [الانفطار: -]. 


(24/50)1). 
(0) «القواعد المثلى) (....). 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
0 


ما الأَكْرَمُ فَوَرَدَ في قوله تَحَالَى: افر ورك الهم )4 [العلق: *5]. 


2 8 


مَعْنَى الاشم في حَق 7 0 

قال تعالى: « مَتَكْلَ أنه ألْمرِكُ لق 57 
ألحكرم (405 [المؤمنون: .]1١7‏ 

وقوله: يما الْإضَنُ مَاغَرَدَبرَيكَ لكر م 45 [الانفطار: 1]. 

قال ابن جرير: «كريم: ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه». 

وقال الحليمي: «الكريم: ومعناه: النفاع» من قولهم: شاة كريمة» 
إذا كانت غزيرة اللبن تدر على الحالب» ولا تقلص بأخلافهاء ولا 
تحبس لبنها». 

ولا شك في كثرة المنافع التي من الله تعالى بها على عبادهء ابتداء 
منه وتفضلاء فهو باسم الكريم أحق من كل كريم”''» وذكره ضمن 
الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه» وكذا البيهقي في 


ان 


.)50١/1( «المنهاج»‎ )١( 


فم (ص: لا 


كوم 
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وقال القرطبي بعد أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي: الجواد 
والصفوح والعزيز: «وهذه الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله عََيَجَلّ مهاء 
فعلى أنه جواد كثير الخير» صفوح لابد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه. 

وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه. 

فهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الذات» وبين أن يكون 
من أسماء الأفعال. 

والله جل وعز لم يزل كريمًا ولا يزال» ووصفه بأنه كريم هو بمعنى 
نفي النقائص عنهء ووصفه بجميع المحامد» وعلى هذا الوصف يكون 
من أسماء الذات» إذ ذلك راجع إلى شرفه في ذاته وجلالة صفاته. 

وإذا كان فعليًا كان معنى كرمه ما يصدر عنه من الإفضال والإنعام 

وإن أردت التفرقة بين «الأكرم» و«الكريم»» جعلت الأكرم 
الوصف الذاتي» والكريم الوصف الفعلي)""".اه. 

وقد حكى ابن العربي رَِيِمَدَْنَهُ في معنى «الكريم» ستة عشر قولاء 
نوردها باختصار: 


)١(‏ «الكتاب الأسنى» (ورقة 0754ب -7559أ). 


1 7 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
15 2 


«الأول: الذي يعطي لا لعوض. 

الثاني: الذي يعطي بغير سبب. 

الثالث: الذي لا يحتاج إلى الوسيلة. 

الرابع: الذي لا يبالي من أعطى ولا من يحسن. كان مؤمنًا أو 
كافرّاء مقرًا أو جاحدًا. 

الخامسن: الذي يستبشر بقبول عطائة ويسر به: 

السادس: الذي يعطي ويثني» كما فعل بأوليائه حبب إليهم الإيمان 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء ثم قال: #أوْلِكَ م هُمُ ألرَييِدُوت 
ال ال رع وله عَليعٌ كيه ((4)* [الحجرات: .]8-١/‏ 

ويحكى أن الجنيد سمع رجلا يقرأً: ف ويدئه م 8 للد 
إِنَّمْه....» [ص: 55]» فقال: سبحان الله! أعطى وأثنى, المعنى: أنه 
الذي وهب الصبر وأعطاه. ثم مدحه به وأثنى 

السابع: أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. 

الثامن: أنه الذي يعطي من يلومه. 

التاسع: أنه الذي يعطي قبل السؤال. قال الله العظيم: ##وءَاتسَكُم مّن 


0. 


ا ل لا عرد أي لا سوه 4 [إبراهيم: 4*]. 


كوم 
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العاشر: الذي يعطي بالتعرض. 

الحادي عشر: أنه الذي إذا قدر عفى. 

الثاني عشر: أنه الذي إذا وعد وفى. 

الثالث عشر: أنه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة. 

الرابع عشر: أنه الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه. 

الخامس عشر: أنه الذي لا يعاتب. 

الشناذمن غلثئر: أنه الذي لا يعاقت)7 1" .:اه. 

أما «الآكرم» فقال الخطابي: «هو أكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم» 
ولا يعادله نظير» وقد يكون «الأكرم» بمعنى: الكريم» كما جاء: الأعز 
والأطولء بمعنى العزيز والطويل»”". 

من فوائد وآثار معرفة الأسماء والصفات لله تعالى: 

ه حصول السعادة: 

قال ابن القيم رَِيِمَُلَنَهُ تعالى: «فالعلم بالأسماء والصفاتء والتعبد 


مها هو قطب السعادة» ورحى الفلاح والنجاح, من رام السعادة 


)١(‏ «الكتاب الأسنى» (ورقة 759أ-0/الاب). 


(؟) «شأن الدعاء» (ص: »)23١ 5-1١7‏ ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص: 76). 


0 5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
55 21 


وابتغاها فليأخذ نفسه بأسماء الله وصفاته. فبها الأنس كله. والآأمن 
كله وواترانعة القليع وتحافقة الى اء! أن ملق يعد لت القلوت 
بيديه» وسعادتها بالوصول إليه» وكمال انصباب القلب إليه» ولهذا 
قال النبي كَل «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل 
الجنة)”''؛ وأعلى منازل الإحصاء هو التعبد» فهذا هو قطب السعادة: 
ومدار الفلاح والنجاح»'". 

ويقول -ومَهْآنَهُ-: «فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات 
شَأنة عجبء. وفتحه عجبء» صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو 
مستلق على فراشه غير تعبء ولا مكدود. ولا مشتت عن وطنه؛ ولا 
مشرد خرن اسكنة) ”7 . 

طريق موصل لمحبة الله تعالى: 

ويقول رِيِمَدُلَنَهُ تعالى: «والتعرف على الله بالأسماء والصفات هو 


من أعظم السبل الموصلة لله والمحبة له والتعظيم لشأنه سبحانه» 


)21 رواه البخاري (كحاتلاكلل ومسلم (لالا5؟). 
(؟) «بدائع الفوائد» .)١55/1١(‏ 


(©) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص: .)75١0‏ 


كوم 
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/ا1 


وهذه هي العبودية الحقة التي قال عنها شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية - ومَدْلهَهِ-: «من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية»”". 

مه حصول العبودية في معرفة الأسماء والصفات: 

قال ابن القيم رَيِمَُلَنَهُ تعالى: «وذلك أن لكل صفة من صفات الله 
تعالى عبودية خاصة ببهاء فمتى ما تعلمها العبد» وأتى بموجبها من 
العمل» تحقق له مراده منهاء وأثمرت له أنواعًا من العبودية الظاهرة 
والناظنة مضني عرف وعليه”. 

خشوع القلب والجوارح وحصول السكينة والوقار: 

يقول الحافظ ابن القيم رَمَُأَنَهُ في وصف المتأمل والمتدبر لصفات 
الله تعالى العامل بها: «وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه 
المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته» والخضوع 
لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه 
ولسانه وجوارحه وسمته. ويذهب طيشه وقوته وحدته)”". 
)١(‏ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)5759/1١(‏ 
(؟) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟/ .)4٠‏ 


(") «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص: 7585). 


0 5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 
517 21 


وبعد.. هذا هو القرآن الكريم شفاءٌ لما في الصدور وهدىٌ 
للمتقين لا تنة تنقضي عجائبه» من قال به صدقء ومن عمل به أجر» ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم #الَككن لَه يَنْمَدُ 
بمَآأوَلٌ للك اهعنمي وَاللتكَة ممْبَدُونَ رَكَقَ لَه مَبِيدًا (4)5 
[النساء: .]١55‏ 

أنزله الله رحمة للعالمين» وحجة على الخلق أجمعين» ومعجزة 
باقية لسيد الأولين والآخرينء أعز الله مكانه» ورفع سلطانه» ووزن 
الناس بميزانه. 

ذلكم القرآن الكريم حجة الرسول الدامغة» وآيته الكبرى شاهدة 
برسالته» وناطقة بنبوته» كتاب الإسلام في عقائده وعباداته» وحكمه 
وأحكامه. وآدابه وأخلاقه. وقصصه ومواعظه. وعلومه و أحْحباره) 
وهدايته ودلالته» أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع» 
ومنهل الحكمة والهداية» والرحمة المسداة للناسء والنور المبين 
للآأمة والمحجة البيضاء التي لا يزغ عنها إلا هالك... 

كتاب ختم الله به الكتب. وأنزل على نبي ختم به الأنبياء» وبدين 


ختمت به الأديان. 


كوم 
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كتاب فتحت به أمصارء وجثت عنده الركب» ونهل من منهله 
العلماء» وشرب من مشربه الأدباء» وخشعت لهيمنته الأبصارء وذلت 
له القلوبء وقام بتلاوته العابدون» والراكعون. والساجدون"". 

فهذه بعض المسائل العقدية المتعلقة بقوله تعالى: ## إِنَ أَلَهَ لَايَظَلِمْ 
مِتْقَالَ درو ون تك حَسَكةٌ يُصَنعِفْهَا وَيْوْتِ من لَدَهُ كرا عَظِيمًا (4)2* 
[النساء: 018٠‏ والتي فتح الله تعالى بها علي فلله الحمد ني الأولى 
والآخرة لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه سُبَحَاتَهوتدَقَ لا 
معبود بحق سواه. 

وهو الفتاح العليم الذي ألهمني رشدي ووفقني للخير وطريقه 
وأسأله تعالى أن يعفو عن زلاتي وهفواتي وتقصيري فهو الغفار التواب 
الرحيم. وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وما كان من صواب فمن 
اللتوتجله لاشويك لهو الحم لله ظاه | وياطنًا أولا وآاخرواء 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
5955 


.) 3: /( «الموافقات» الشاطبي‎ )١( 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


تقبو اقول تعالق :598 أنه لا بطلل مثْمَال رز وَإن ابقضة كينها 
وَمُوَتِ ين لَدنَهُ لجرا حَظِيمًا :)4 [النساء: ٠‏ 4] 000007 
من فوائد الآية: 0001 0 0 
ومن المسائل العقدية في هذه الآية الكريمة العظيمة: ا 
المسألة الأولى: إثبات صفة العدل لله تعالى وكمال عدله سبحانه؛ 
فهو العدل وحكمه العدل جل ي علاه. مي ا 
تعريف العدل لغةً وشرعًا: 1 1[ذ1[ز[ز[ز[ؤزؤزؤز ز [ ز 1 00001111 
معنى العدل لغة: ووو نو اموي ل اا 0 1 
ومعنى العدل اصطلاحًا: 0 


الفرق بين العدل وبعض الصفات: 00 


المسألة الثانية: تحريم الظلم وأنه من كبائر الذنوب: 0000 


الظلم كبيرة من كبائر الذنوب: محف اممو ل اج ار م ور 14 


الا 


المسألة الثالثة: أنواع الظلم: 00 0 12122 1 0100 
أولا: ظلم العبد نفسه تسيو فد تسو معدا ات ام داه اا 
ثانيًا: التعدّي على حدود الله: 1111 1 1 
تالكا الففد طن سجالحة ]ل ان نكر فيه اده 000١‏ 
رابعًا: كتم الشهادة ل او 
خامسًا: الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها: 00د 
سادسًا: الكذب على الله: 00000000 1111110 
سابعًا: ظلم العباد بعضهم لبعض: 1 
المسألة الرابعة: سعة رحمة الله تعالى: سوام او ا 
المسألة الخامسة: إثبات صفة الرحمة لله تعالى:................. 31 
الرحمة المضافة لله تعالى نوعان: 00 00 
قو اناو ومكلة قدا ل امود رن وو تئش نت اسوك م من ات اه 7 


2 


المسألة السادسة: سعة علم الله تعالى؛ قال تعالى: #إِنَّ أَلَّهَ لا يَظَلِمُ 


كال # ممع ةمع ةم ال 
معنى العلم في اللغة اموت رن ل م الدج ا ملا ارهاب و ل 11 


معنى «العليم» في الاصطلاح: 00000 ”00 


5 المسائل العقدية في قوله تعالى: 


تأملات في قوله تعالى في سورة لقمان: 1 
ومن سعة علم الله تعالى والتي اختصها لنفسة الكريمة الجليلة مفاتيح 
العنتة واو اا مد كما معط 0 معد لد مط و لد رق ارق لو امال اليد شر مش ابي 81 5 
المسألة السابعة: إثبات صفة العلم لله تعالى. ل 


المسألة الثامنة: إثبات اسم الجلالة (الله) من الأسماء الحسنى. . 07 


خصائص لفظ الجلالة (الله): زا 011 
هل اسم الله تعالى (الله) هو الاسم الأعظم؟ ا 
المسألة التاسعة: إثبات صغة الجود والكرم لله تعالى. 00000 
مَعْنَى الاشم في حَقٌ الله تَعَالَى : مااع واس باط ا و 
من فوائد وآثار معرفة الأسماء والصفات لله تعالى: 0000 
حصول السعادة: ا 0001 
طريق موصل لمحبة الله تعالى: 00 
حصول العبودية في معرفة الأسماء والصفات: 0 
خشوع القلب والجوارح وحصول السكينة والوقار: ل 1 
فهرس الموضوعات ا 110 
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